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  محافظات الفرات الأوسط المباشر فيالأجنبي  ستثمارالا

                                                                                                              
                                                                                         

  
  

  لص خستالم
احد العوامل المهمة في تطور البلدان المتقدمـة والنامیـة علـى  FDIیعد الاستثمار الأجنبي المباشر 

ـــة  ـــد فـــي ظـــل المتغیـــرات العالمی ـــى الانفتـــاح الاقتصـــادي للبل حـــد ســـواء ومؤشـــرا فـــي ذات الوقـــت عل
ح الاقتصــادي والانــدماج فــي الاقتصــاد العــالمي كالاتجــاه نحــو آلیــة الســوق وتبنــي سیاســات الإصــلا

  وتنامي دور الشركات متعدیة الجنسیة وزیادة حركة التدفقات المالیة بین البلدان.
فـي محافظـات  FDIیستهدف البحـث تحدیـد العوامـل الجاذبـة والطـاردة للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر 

لال اسـتعراض بعـض التجـارب الدولیـة. فبعـد الفرات الأوسط واستقرار آثاره الایجابیة والسلبیة من خـ
اســتعراض مفهــوم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وأهمیتــه والتطــرق إلــى أهــم الآثــار الایجابیــة والســلبیة 
لـه، تنـاول البحـث البیئـة الاسـتثماریة فـي محافظــات الفـرات الأوسـط عبـر التركیـز علـى أهـم العوامــل 

ق إلى العوامل الایجابیة والسلبیة للاستثمار الأجنبـي علـى الجاذبة والطاردة للاستثمار فیها ثم التطر 
  المحافظات المذكورة. 

  المقدمة: 
یعد الاستثمار الأجنبي المباشر احد العوامل المؤثرة في تطور البلدان ونموها واحـد مؤشـرات انفتـاح 

وزیـادة الاقتصاد وقدرته على التعامل والتكیف مع التطورات العالمیة في ظـل سیاسـات الخصخصـة 
التحــول نحــو آلیــة الســوق وســیطرة الشــركات متعدیــة الجنســیة علــى حركــة الســلع والخــدمات وانفتــاح 

  الأسواق وزیادة حجم التدفقات المالیة بین مختلف البلدان.
هذا النوع من الاستثمار یساهم في رفع كفاءة الاقتصـاد مـن خـلال انعكاسـاته فـي تطـویر قـدرات  إن

ت المالیــة فــي البلــد المضــیف إضــافة لمســاهمته فــي زیــادة عوامــل الإنتــاج الأفــراد وتعزیــز الموجــودا
ونقـل التقانــة ورفـع كفــاءة ومهـارات قــوة العمـل مــن خـلال التــدریب والتأهیـل وكــذلك یعمـل علــى زیــادة 
دخــــال بــــرامج إنتاجیــــة متنوعــــة قــــد لا تتضــــمنها  ٕ الخبــــرات الإداریــــة والتنظیمیــــة لإدارة المشــــروعات وا

حالة من الترابط لاقتصاد البلد المضیف بشبكات الإنتاج  إیجادیة هذا فضلاً عن الاستثمارات المحل
  العالمیة .

  العشرونالعدد الثاني و                                                               المجلة العراقیة للعلوم الاداریة   

   بخیت حیدر نعمةم.د 
  كلیة الإدارة والاقتصاد

  الكوفةجامعة  
  

  عبد الوهاب الموسوي م.م
  كلیة الإدارة والاقتصاد

  الكوفةجامعة  
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زیادة التدفقات الاستثماریة لا تقتصر أهمیتها على البلدان النامیة ومنها العربیـة  إننعلم  إنوینبغي 
لیـد الـدخل والإنتـاج بل تمتد إلى البلدان المتقدمة أیضا وذلك لدورها في زیادة قدرة الاقتصاد علـى تو 

  والتوزیع لمصادر الإنتاج ونقل التقانة.   
وانطلاقــاً مــن ذلــك تســعى البلــدان النامیــة ومنهــا العــراق وبســبب ظروفهــا الاقتصــادیة وقلــة مواردهــا 
المالیـــة ونقـــص الخبــــرات وتـــردي الحالــــة التنظیمیـــة والإداریــــة وضـــیق قاعــــدة الصـــادرات وانخفــــاض 

المحلـي المحـدود فیهـا وتـدني معـدلات نمـو النـاتج المحلـي إلـى تشـجیع معدلات الادخار والاستثمار 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وتحفیــزه للمســاعدة فــي توســیع قاعــدة الاقتصــاد المحلــي وزیــادة إنتاجیتــه 

زالـة العدیـد مـن القیـود والحــواجز  ينظـم والیـات جدیـدة لتشـجیع النشـاط الاسـتثمار  إنشـاءمـن خـلال  ٕ وا
  لأموال الأجنبیة.أمام حركة رؤوس ا
  *فرضیة الدراسة: 

ـــى  إنتنطلـــق الدراســـة مـــن فرضـــیة مفادهـــا   الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر مـــن شـــانه أن یســـاعد عل
  النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لمحافظات الفرات الأوسط.

  *أهداف الدراسة:
  یمكن إیجاز أهم أهداف الدراسة بالنقاط التالیة: 
ومحاولة الاستفادة من آثاره  FDIیحیط بمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر  التعرف على كل ما-1

  الایجابیة وتلافي آثاره السلبیة.
الاطــلاع علــى تجــارب مختلــف البلــدان المتقدمــة والنامیــة فــي مجــال الاســتثمار الأجنبــي المباشــر -2

  احتوتها الدراسة.وأسالیب جذبه ومحدداته القانونیة معززة بالبیانات والنسب المئویة التي 
دراسة واقع الاقتصاد العراقي على وجـه العمـوم وواقـع محافظـات الفـرات الأوسـط (بقـدر البیانـات -3

مكانیـات استضـافة (جـذب) الاسـتثمار الأجنبـي والعمـل علـى إزالـة  ٕ المتوفرة) على وجه الخصـوص وا
  العوائق التي تعترض ذلك.

الأجنبـــي المباشـــر مـــن خـــلال اســـتعراض مختلـــف  توضـــیح الآثـــار الایجابیـــة والســـلبیة للاســـتثمار-4
  المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة.

  *هیكلیة الدراسة:
انسجاما مـع فرضـیة الدراسـة وأهـدافها فقـد قسـمت الدراسـة إلـى مبحثـین فضـلا عـن مقدمـة تضـمنت  

وأهمیته فرضیة الدراسة وأهمیتها وأهدافها، تناول المبحث الأول تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر 
إضافة إلى آثاره الایجابیة والسلبیة من خلال ثلاث نقاط. أما المبحث الثاني فقد خصص إلى آثـار 
الاسـتثمار الأجنبـي علـى محافظـات الفـرات الأوسـط والـى عوامـل جـذب وطـرد الاسـتثمار مـن خـلال 

  ثلاث نقاط أیضا. وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصیات.    
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  ول: المبحث الأ 
  ) وأهمیته:FDIمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر (

  أولا: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:
یشیر إلى الاستثمار الذي یتم في اقتصاد آخر غیر اقتصـاد المسـتثمر ویكـون للأخیـر دور مباشـر  

      .)1(وعالمشروع، وقیمته تمثل السعر المدفوع من قبل الأجنبي لامتلاك المشر  إدارةوفعال في 
المال  رأسالمال من قبل المستثمرین المباشرین ( رأسویتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقات 

إضــــافة  Reinvested earnings) والعوائــــد المعــــاد اســــتثمارها Equity capitalالمســــتثمر 
. كمــا یشــتمل الاســتثمار الأجنبــي )Intra Company Loans  )2للاقتــراض الصــافي للمشــروع 

لمباشـــر علـــى جـــانبین رئیســـین: جانـــب مـــالي یمثـــل تـــدفق رؤوس الأمـــوال وانتقالهـــا مـــن بلـــد لآخـــر، ا
  وجانب تنموي یعبر عنه بانتقال الموارد الإنتاجیة والتقانیة إلى البلد المضیف.

المـال خــلال فتـرة زمنیـة محـددة، وعلــى ذلـك فـان الاســتثمار  راشوالاسـتثمار هـو التغیـر فــي رصـید  
المــال  رأسالمــال یمثــل تــدفق ولــیس رصــید قــائم، وهــذا یعنــي انــه فــي حــین یقــاس  رأسعلــى خــلاف 

  عند نقطة زمنیة محددة، فان الاستثمار یمكن قیاسه خلال فترة زمنیة معینة .
وهـذا النـوع مـن الاسـتثمار یأخـذ أشـكالا مختلفـة (وبحسـب مـا تسـمح بـه قـوانین البلـد المضـیف)، قــد  

المـال الأجنبـي الخـاص فقـط ویكـون المسـتثمر الأجنبـي  لـرأسشـروع یأخذ شكلاً أحادیا في ملكیة الم
معظمها في شركة قائمة بالفعل، وقد  أوالمال  رأسمالكاً للمشروع بأكمله، أو یمتلك كامل حصص 

المال المحلي، أما  ورأسالمال الأجنبي  رأسیأخذ شكلاً ثنائیاً تكون فیه ملكیة المشروع موزعة بین 
دفقات الاســتثمارات الأجنبیــة للشــركات متعدیــة الجنســیة الممتــدة عبــر العــالم الشــكل الآخــر فیمثــل تــ

  وهي تقود دفة التدفقات وتوجهها أینما تشاء .
وللاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر تعریفـــات متعـــددة وذلـــك لتعـــدد مصـــادره وأشـــكاله وآثـــاره فـــي الأقطـــار 

مـم المتحـدة للتجـارة والتنمیـة المضیفة لـه، نـذكر بعضـها علـى وجـه الاختصـار: فقـد عرفـه مـؤتمر الأ
فـــي موجـــودات رأســـمالیة  -غیـــر وطنیـــة-(بأنـــه توظیفـــات لأمـــوال أجنبیـــة  UNCTAD(الیونكتـــاد) 

ثابتة في بلـد معـین، وانـه اسـتثمار ینطـوي علـى علاقـة طویلـة الأمـد تعكـس منفعـة لمسـتثمر فـي بلـد 
كـان  أیـامن بلد الإقامـة،  أونبي والرقابة علیها من بلده الأج ومجوداته إدارةآخر یكون له الحق في 

 ر) الاســتثماWTO. وتعـرف منظمـة التجــارة العالمیـة ( )3(مؤسســة) أوشـركة  أمهـذا المسـتثمر فــرداً 
 homeالأجنبي المباشر بأنه ((الاستثمار الـذي یحصـل عنـدما یقـوم مسـتثمر فـي بلـد مـا (بلـد الأم 

country موجـود فـي بلـد آخر(بلـد المضـیف  أو أصـل) بـامتلاكhost country مـع وجـود النیـة (
المطلــــق للطــــرف الأجنبــــي  أو. كمـــا یعــــرف أیضــــا بأنــــه(التملك الجزئـــي )4(فـــي إدارة ذلــــك الأصــــل))

أي نــوع آخــر مــن النشــاط  أوللإنتــاج  أوللبیــع  أولمشــروع الاســتثمار ســواءاً كــان مشــروعاً للتســویق 
  مار الأجنبي المباشر هما:ومن ثم یمكن التمییز بین شكلین للاستث ،)5(الإنتاجي والخدمي)
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  الاستثمار الأجنبي المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي. -1
  الاستثمار المشترك. -2

الثاني فتختلـف نسـب مسـاهمة المسـتثمر  إماویكون الشكل الأول مملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي 
  المحلي من بلد لآخر .

  ثانیا: أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر:
  foreign directلتـــدفقات الرأســـمالیة ولاســـیما تـــدفقات الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــرتلعـــب ا

investment (FDI)  دورا مهمـا فـي التـأثیر علـى الاسـتثمار المحلـيdomestic investment 
إذ یعــول علیهــا فــي ردم الفجــوة مــا بــین المــدخرات المحلیــة  ،host countriesللبلــدان المتلقیــة لهــا 

أخـذت فـي مطلـع القـرن الحـالي مسـاحة واسـعة مـن البحـث  فإنهـالـذا  لا من الاسـتدانة،والاستثمار بد
والمناقشة في الأدبیات الاقتصادیة، فقد أثبتت الدراسات القیاسیة بان تدفق دولار واحد من التدفقات 
الرأســــمالیة كالســــندات والقــــروض بالإضــــافة إلــــى الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر یترتــــب علیــــه زیــــادة 

  ).6() سنت50تثمار المحلي بـ(الاس

دوره على كونه مصـدر مـن مصـادر تكـوین راس المـال واحـد  روكذلك فالاستثمار الأجنبي لا یقتص
ـــــاءة  ـــــي رفـــــع الكف ـــــل هـــــو یلعـــــب دورا مهمـــــا ف ـــــة  efficiencyروافـــــد الاســـــتثمار، ب ـــــادة الإنتاجی وزی

productivity  ــــادة أصــــول المعرفــــة  stock ofلعوامــــل الإنتــــاج، فضــــلا عــــن دوره فــــي زی
knowledge  والحصــول علــى التكنولوجیــا الحدیثــة والمتطــورةengine of technological 

development  ویعمــل علــى رفــع المهــاراتskills وزیــادة القابلیــة علــى الابتكــارinnovative 
capacity  ـــة فـــي الإدارة، كـــذلك یلعـــب الاســـتثمار الأجنبـــي فضـــلا عـــن اســـتخدام الأســـالیب الحدیث

مسـاهمته فـي الوصـول إلـى  دورا مهما في رفع حصـیلة الدولـة مـن الضـرائب بالإضـافة إلـىالمباشر 
. لـذا فلـیس مـن الغرابـة أن تتسـابق بلـدان الأسواق العالمیة وتعزیزه من المنافسة في الأسواق المحلیة

العالم المختلفـة فـي السـعي للحصـول علـى المزیـد مـن الاسـتثمارات الأجنبیـة. فقـد غیـرت الكثیـر مـن 
، فعلـى سـبیل المثـال فـان إلیهاالدول النامیة دساتیرها وقوانینها لغرض جذب المزید من الاستثمارات 

إضـافة إلــى سـنها إلـى العدیــد  2004الصـین قـد غیـرت العدیــد مـن فقـرات دسـتورها ولاســیما فـي عـام 
تـي تــدعم قـد سـنت العدیـد مـن القـوانین المـن القـوانین واللـوائح التشـجیعیة، وكـذلك الحـال مـع مصـر ف

الــذي  1977) لعــام 32والــذي عــدل بالقــانون ( 1974) لســنة 43بالقــانون رقــم ( ابتــدءاهــذه العملیــة 
الذي أشتمل على بعض الإعفاءات  1979) لسنة 54شجع الاستثمار في المناطق الحرة والقانون (

) لعـام 8لقـانون (، ومـرورا با)7(الضریبیة والسماح للمستثمرین الأجانـب باسـتیراد احتیاجـاتهم المختلفـة
 فولا یتوقالخاص بتعدیل ضمانات وحوافز الاستثمار.  2004) لعام 14وانتهاءا بالقانون ( 1997

 إقامــةمســاعدات مالیــة لغــرض تشــجیع  إعطــاءالأمــر عنــد هــذا الحــد فقــد ذهبــت بعــض الــدول إلــى 
اشـتراط تحدیـد  وتوطین أنواع معینة من الصناعات ذات الطبیعة التكنولوجیة المعقدة والحدیثـة علـى

. وقد ارتفعت حصة البلدان النامیة من تدفقات الاستثمار الأجنبي )8(مدة زمنیة معینة لدرجة الحداثة
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إلـى   2000ثـم انخفضـت فـي عـام  1997% فـي عـام 37إلـى  1980% في عام 26المباشر من 
مالیة، إذ كانـت %. أما بالنسبة للبلدان المتقدمة فقد استحوذت على معظم التـدفقات الرأسـ21حوالي 

% مـن 61.5ملیـار دولار مشـكلا  203.7 1995حصتها من الاستثمار الأجنبـي المباشـر فـي عـام 
. )1( وكما مبین في الجدول 2000% في عام 79.1الاستثمار ثم ارتفعت هذه النسبة إلى  إجمالي

 1995ر فـي عـام ملیـار دولا 14.3لـم تتلقـى سـوى  أنهـانلاحـظ  فإننـاالبلـدان العربیـة  إلىولو انتقلنا 
 2000الاسـتثمار الأجنبـي انخفضـت هـذه النسـبة فـي عـام  إجمـالي% من 0.4یعادل حوالي  أي ما

الاســتثمار ممــا یــدل علــى ابتعــاد الــدول العربیــة بصــورة عامــة عــن  إجمــالي% مــن 0.2إلــى حــوالي 
  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 

إذ  2001أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر عــام  بعــد اً وقــد شــهدت التــدفقات العالمیــة تــدهورا حــاد
توزعــت  2001ملیــار دولار فــي عــام  735 إلــى 2000ملیــار دولار فــي عــام  1270انخفضــت مــن 

% مـــن حجـــم الاســـتثمار الأجنبـــي 68ملیـــار دولار للبلـــدان المتقدمـــة مشـــكلا أكثـــر مـــن  503بواقـــع 
% مــــن حجــــم 32شـــكلا حــــوالي ملیــــار دولار م 232المباشـــر، بینمــــا كانــــت حصـــة البلــــدان النامیــــة 

ملیـار دولار وكمـا مبـین فـي  1305.9إلـى  2006الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم ارتفعت فـي عـام 
  الجدول. 

ـــى  ـــع هـــذه الاســـتثمارات الأجنبیـــة عل یكـــون بصـــورة غیـــر  مســـتوى القـــاراتوبصـــورة عامـــة فـــان توزی
ا مـن التـدفقات الاسـتثماریة كانـت حصـة قـارة آسـی 1997فعلى سبیل المثـال فانـه فـي عـام  متساویة،

% ، أمـا أفریقیـا فهـي لـم تتلقـى سـوى 14% بینما حصة بلـدان أمریكـا اللاتینیـة والبحـر الكـاریبي 22
  )تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى بلدان العالم المختلفة 1جدول(            .)9(1%

(ملیار دولار)                                                                                                                                                                        
  2006  2001  2000  1999  1995  البلدان

  1305.9  735  1270  1075  331.3  العالم
  857.5  503  1005  830  203.7  البلدان المتقدمة
  441.5  232  265  245  127.6  ضمنھا البلدان العربیةالبلدان النامیة ب

  379.1  210.5  240  222  113.3  البلدان النامیة عدا البلدان العربیة
  62.4  21.5  25  23  14.3  البلدان العربیة

  المصدر:
یویة مختـارة: مـع الإشـارة ، الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي بلـدان آسـ ألـوزنيالجدول من عمل الباحثان بالاستناد إلى: عادل عیس كـاظم  -

  .30، ص 2005إلى الفرص المتاحة في العراق ، رسالة ماجستیر ، كلیة الإدارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء ، 
  .1/8، الملحق 2006صندوق النقد العربي ، وآخرون ، التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، أبو ظبي ، -

فــان حجــم  (ECLAC)ریكــا اللاتینیــة والبحــر الكــاریبي ووفقــا لبیانــات اللجنــة الاقتصــادیة لبلــدان أم
) 7.8إلــى ( 1990) ملیــار دولار ارتفــع فــي عــام 6.1( 1980الاسـتثمار لهــذه البلــدان كــان فــي عـام 
ـــار دولار قبـــل أن یقفـــز فـــي عـــام  ـــى ( 2000ملی ) ملیـــار دولار كانـــت حصـــة دول البرازیـــل 76.9إل
) ملیــــار دولار 11.7،  4.2،  32.8علـــى (% إذ حصــــلت 60والمكســـیك والأرجنتـــین منهــــا بحـــدود 

  .)10(ملیون دولار 680على التوالي، بینما نجد بلدان أخرى كبیرو لم تحصل سوى على 
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وبالنسبة لتوزیع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى البلدان المتلقیة له نلاحظ تباینه من دولة  
شـرق آسـیا اسـتحواذ بلـدان هونـك كونـك لأخرى، فعلى سبیل المثـال نلاحـظ فـي بلـدان شـرق وجنـوب 

حصلت هذه البلـدان فـي عـام  إذوالصین وكوریا الجنوبیة على معظم التدفقات الرأسمالیة لهذه القارة 
ـــــى ( 2000 ـــــك دول أخـــــرى 9.3،  38.4،  61.9عل ـــــل هنال ـــــى التـــــوالي ، بالمقاب ـــــار دولار عل ) ملی

          كور وكمـــــا مبـــــین فـــــي الجـــــدول.ملیـــــون دولار للعـــــام المـــــذ 173لـــــم تحصـــــل إلا علـــــى  ســـــیریلانكاك
  2000) تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على بلدان مختارة لعام  2جدول( 

  (ملیار دولار)                                                                              
  حجم الاستثمار  الدولة  حجم الاستثمار  الدولة

  61.9  كونكھونك   32.8  البرازیل
  38.4  الصین  4.2  المكسیك

  9.3  كوریا الجنوبیة  11.7  الأرجنتین
  0.173  سیریلانكا  0.68  بیرو

  2.3  الھند  4.5  فنزویلا
  3.8  مالیزیا  3.7  شیلي

  1.0  تایلاند  2.3  كولومبیا

لمباشــر فــي ، الاســتثمار الأجنبــي ا ألــوزنيالمصــدر: الجــدول مــن عمــل الباحثــان بالاســتناد إلــى: عــادل عــیس كــاظم 
ــدان آســیویة مختــارة: مــع الإشــارة إلــى الفــرص المتاحــة فــي العــراق ، رســالة ماجســتیر ، كلیــة الإدارة والاقتصــاد ،  بل

  . 53و ص  47، ص 2005جامعة كربلاء ، 
وبخصوص توزیعات الاستثمار الأجنبي المباشر على القطاعات الاقتصادیة على المسـتوى الـدولي 

وذ علــى النســبة الأكبــر ولاســیما فــي البلــدان المتقدمــة اذ كانــت حصــته فــان قطــاع الخــدمات قــد اســتح
)%. 57.4إلـى ( 2001)% ارتفعت في عام 47.9( 1990من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة لعام 

و  48.7( 1990أما بخصوص توزیعهـا علـى مسـتوى البلـدان النامیـة والمتقدمـة فقـد كانـت فـي عـام 
و  60.7إلـــــى ( 2001النامیـــــة علـــــى التــــوالي ارتفعـــــت فـــــي عـــــام )% فــــي البلـــــدان المتقدمـــــة و 43.2
ــــي عــــام 50.4 ــــم یلیــــه قطــــاع الصــــناعة باســــتحواذه ف ــــدان، ث ــــنفس البل و  40.7علــــى ( 1990)% ل
)% فــي كــل مــن البلــدان المتقدمــة والنامیــة علــى الترتیــب، ثــم انخفضــت هــذه النســبة فــي عــام 48.5

  )11() 3مبین في الجدول ()% للبلدان المذكورة وكما 39.0و  32.8إلى ( 2001
  2001و  1990)التوزیع القطاعي لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر لعامي 3جدول(

  (نسبة مئویة)                                                                                
  القطاع

1990  2001  
  العالم  الدول النامیة  دمةالدول المتق  العالم  الدول النامیة  الدول المتقدمة

  6.0  6.6  5.7  9.5  7.2  10.0  القطاعات الأولیة
  34.8  39.0  32.8  41.9  48.5  40.7  الصناعة
  57.4  50.4  60.7  47.9  43.2  48.7  الخدمات

  1.8  4.0  0.8  0.7  1.1  0.6  أخرى
  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  الإجمالي

  . 44، ص 2004السیاسات المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ، القاهرة ، یولیو القرار ،  المصدر: مركز المعلومات وبوابة دعم

       
  ثالثا: الآثار الایجابیة والسلبیة للاستثمار الأجنبي المباشر:
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إن للاستثمار الأجنبي المباشـر العدیـد مـن الآثـار بعضـها یعـد ایجابیـا فـي حـین یعـد الـبعض الآخـر 
  وفیما یلي إیجازاً لأهم تلك الآثار:   سلبیا

  الآثار الایجابیة:-أ
ــــى دعــــم المــــدخرات المحلیــــة كمصــــدر رئــــیس للتنمیــــة  -1 ــــي المباشــــر عل یعمــــل الاســــتثمار الأجنب

الاقتصــادیة ویســاهم مــع الاســتثمار المحلــي فــي زیــادة رصــید راس المــال، وبالتــالي زیــادة التوظیــف 
فــي  GDPإلــى  FDIمــالي، حیــث تضــاعف معامــل رصــید ویعمــل علــى زیــادة النــاتج المحلــي الإج

  .)12(العالم مع تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي للشركات الأجنبیة
تساعد الشركات الأجنبیة التابعة في تـوفیر الفرصـة للشـركات المحلیـة لـدخول الأسـواق العالمیـة  -2

اتهــا التــي تــدخل ضــمن المنــتج زیــادة صــادرات الشــركات المحلیــة عــن طریــق منتج إلــىإذا مــا أدت 
النهائي للشركات الأجنبیة وبزیادة حجم الصادرات وتقلیل الاسـتیرادات سـیتوفر للبلـد المضـیف زیـادة 

  .)13(في الاحتیاطي من النقد الأجنبي
یسهم في زیادة الإنتاجیة من خلال نقله للتقانة الحدیثة والخبرات الفنیة والإدارة التي تعمل على  -3

زیادة متوسط دخل الفـرد، ویكـون اثـر ذلـك مباشـراً  إلىءة استخدام الموارد وتؤدي بالتالي تحسین كفا
عـززت مـن إنتاجیـة  إذاكانت المشاریع أكثر إنتاجیة من المشایع المنافسة المحلیة وغیـر مباشـرة  إذا

  ة) .وخلفی أمامیةانتشاریة محفزة للنشاط الاقتصادي (روابط  آثاراالمشاریع المحلیة حیث تولد 
كمــا یمكــن ان تحقــق الشــركات الأجنبیــة نمــواً مــن خــلال اســتیعاب عوامــل الإنتــاج المحلیــة العاطلــة 

  .)14(بزیادة الطاقة الاستیعابیة وخلق طاقة إنتاجیة جدیدة، وبالتالي تكون محفزة للاستثمار الخاص
وفیر الســلع قــد یعمــل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى تقلــیص حــدة التضــخم إذا مــا أســهم فــي تــ-4

  الأساسیة اللازمة لسد الطلب المتزاید في السوق المحلیة .
  كما یعمل على تخفیض نسب البطالة من خلال رفع مستویات التشغیل وتوفیر فرص عمل جدیدة.

ربط اقتصاد البلد المضیف بعجلة التطور الدولي مـن خـلال ربطهـا بالیـة الإنتـاج العـالمي والیـة  -5
مراكز الأبحاث والتنمیـة لخلـق روح الابتكـار والإبـداع  إقامةسواق الدولیة وكذلك التجارة العالمیة والأ

  الوطني .
تعمـــل شـــركات الاســـتثمار علـــى تطـــویر الأســـواق المالیـــة بســـبب حاجـــة هـــذه الشـــركات للتمویـــل  -6

  المحلي فضلاً عن الخارجي، كما تسهم في النهوض بواقع القطاع المصرفي في البلد المضیف.
  السلبیة: ب: الآثار

قــد یفــوق رأس المــال المســتورد والمــدخلات الأخــرى مســتوى التخفــیض فــي الاســتیرادات والزیــادة  -1
ـــد  إلـــىفـــي الصـــادرات للبضـــائع النهائیـــة، وهـــو مـــا یـــؤدي  تـــدهور فـــي الموازنـــة العامـــة التجاریـــة للبل

المصـدرة لـرأس عملـة الدولـة  إلـىالمضیف، ویزداد هـذا الأثـر إذا هبطـت قیمـة العملـة المحلیـة نسـبة 
قــد یظهــر تحســناً فــي حركــة رأس   FDIإنالمــال مســبباً زیــادة مدیونیــة البلــد المضــیف، وهــذا یعنــي 
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 أوالمـــال (ضـــمن بنـــود میـــزان المـــدفوعات) وفـــي نفـــس الوقـــت یظهـــر تراجعـــاً فـــي الحســـاب الجـــاري 
  التجاري للمیزان .

ي المباشـر قـد تقلـل مـن الادخـارات تحویلات الأرباح والفائدة المترتبة على الاستثمار الأجنبـ إن -2
المحلیة الإجمالیة، خاصة وان عمل هذه الشركات یتضمن استخداماً لموارد مالیة محلیـة مـن خـلال 
الاقتــراض مــن المصــارف التابعــة للبلــد المضــیف لتواصــل هــذه الشــركات عملهــا مولــدة بالتــالي عجــزاً 

  .)15(صافیاً في الموارد المالیة لذلك البلد
 فإنهــاه الاســتثمارات الأجنبیــة نحــو الأنشــطة التــي لا تســاهم فــي زیــادة الصــادرات لــذلك قــد تتوجــ -3

ستكون عبئـاً علـى المـوارد الأجنبیـة النـادرة دون ان تزیـدها، ومقیـدة للاسـتثمارات المحلیـة خاصـة إذا 
تسـاهم فـي  قامت باكتساب مشروع قائم في البلد المضیف (أي مجـرد تحویـل فـي الملكیـة) بحیـث لا

  بإنشاء مشاریع جدیدة . مالمال ولا تقو  راشادة رصید زی
المـال مؤدیـة إلـى تحـویلات تقانیـة  رأسقد تتبنى تلك المشروعات الأجنبیة أسلوب إنتـاج كثیـف  -4

جانـب فـرض أسـعار تحویـل مرتفعـة  إلـىغیر كفـوءة وبتكـالیف عالیـة جـداً (لاحتكارهـا لمیـزة التقانـة) 
ع الأربــاح الزائــدة، و بــذلك فهــي تــؤثر علــى المــدخرات المحلیــة كوســیلة للتهــرب مــن الضــرائب لانتــزا
كـان المشـروع قـائم ولـیس  إذاترسیخ البطالـة وتزایـدها خاصـة  إلىوتقید میزان المدفوعات كما تؤدي 

  بجدید.
منافسة المشاریع المحلیة وربما القضاء علیها (بسبب المنافسة غیـر المتكافئـة بـین المشـروعات  -5

یــــة) هــــذا فضــــلاً عــــن ســــیطرتها علــــى الشــــركات الوطنیــــة والتغلغــــل فــــي القطاعــــات المحلیــــة والأجنب
  .  )16(الذي قد یهدد البلد ویؤثر سلباً على الاقتصاد القومي للبلد المضیف الأمرالاقتصادیة 

ان الأثر النهائي للاستثمار الأجنبي المباشر یبرز من خلال المقارنة بین المزایا والأعباء المترتبـة  
ي البلـد المضـیف، فـإذا كانـت الزیـادة فـي الإنتاجیـة (بزیـادة التقانـة) اكبـر مـن الانخفـاض فــي علیـه فـ

ـــائج  ـــد النت ـــذا فـــان تحدی ـــالعكس. ل ـــاً علـــى الاقتصـــاد القـــومي وب الادخـــارات فـــان أثرهـــا ســـیكون ایجابی
مترتبــة المتوخـاة مـن ذلـك التمویـل یـتم مـن خـلال المقارنــة بـین المنـافع المتأتیـة منـه وبـین التكـالیف ال

علیـه، وأیضـا كلمـا كانـت محـددات وقـوانین الاسـتثمار الأجنبـي فـي البلـد المضـیف محكمـة ورصـینة 
كلما كان في ذلك حمایة وفرص كبیرة للنهوض بواقع الاقتصاد القومي وتحقیـق التنمیـة الاقتصـادیة 

.  
  المبحث الثاني:

  آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على محافظات الفرات الأوسط:
صد بمنطقة الفرات الأوسط محافظات النجف وكربلاء وبابل والدیوانیة والمثنى. وهذه المحافظات یق

فـــي المائـــة مـــن  22.7ألـــف كیلـــوا متـــر مربـــع أي مـــا یعـــادل  98.87مجتمعـــة تشـــكل مســـاحة قـــدرها 



 190

كیلـــوا متـــر مربـــع، وهـــي تتـــوزع بـــین إقلیمـــین طبیعیـــین همـــا  438317مســـاحة البلـــد الكلیـــة والبالغـــة 
ة الغربیة والسهل الرسوبي ومعظم أجزائهـا لاترتفـع عـن مسـتوى سـطح البحـر إلا بأمتـار قلیلـة الهضب

)17(.   
وتــأتي محافظـــة المثنـــى فــي مقدمـــة محافظـــات منطقــة الغـــرات الأوســـط مــن حیـــث المســـاحة اذ تبلـــغ 

فـــي المائـــة مـــن إجمـــالي مســـاحة محافظـــات  11.9و  52.23وهـــي تشـــكل  2كـــم 51740مســـاحتها 
جمالي المساحة الكلیة للبلد على التوالي، ثم تلیها محافظة النجـف بمسـاحة  منطقة الفرات ٕ الأوسط وا

فـي  6.6في المائة مـن مسـاحة محافظـات المنطقـة المـذكورة و  29.15مشكلتا  2كم 28824قدرها 
فـــي مـــؤخرة  2كـــم 5034مســـاحتها  ةالمائــة مـــن مســـاحة العـــراق، بینمـــا تـــأتي محافظـــة كـــربلاء البالغـــ

  ).4ة الفرات الأوسط وكما مبین في الجدول (محافظات منطق
) ملیون نسمة مشكلة حوالي 5.054(  2006وقد بلغ تعداد سكانها حسب بیانات وزارة التجارة لعام 

نسـمة للكیلـو متـر المربـع الواحـد.  47% من إجمالي السكان لعموم البلد وبمتوسط كثافة یبلغ 18.4
وصـل للعـام المـذكور  إذمذكورة من حیث عدد السـكان وتأتي محافظة بابل في مقدمة المحافظات ال

ســكان محافظــات الفــرات الأوســط،  إجمــاليفــي المائــة مــن  31.6ملیــون نســمة مشــكلا  1.597إلــى 
 إجماليفي المائة من  20.7ملیون نسمة مشكلا  1.046تلیها محافظة النجف بمجموع سكان قدره 
تعداد سكانها  إنة محافظات الفرات الأوسط إذ في مؤخر  ىسكان المنطقة، بینما تأتي محافظة المثن

محافظــات المنطقــة  إجمــاليفــي المائــة مــن  11.7ملیــون نســمة مشــكلا حــوالي  0.594كــان حــوالي 
  .)18(وكما مبین في الجدول

وبسبب الوضع الخاص للعراق فان تـدفق الاسـتثمارات الأجنبیـة المباشـرة باتجـاه تعـد متدنیـة جـدا إذا 
فـي البلـدان النامیـة والبلـدان العربیـة، وطبقـا لبیانـات مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة ماقیست بمثیلاتها 

ملیـون  300والتنمیة الاونكتاد فان حجم الاستثمار الأجنبي المباشـر الـذي تلقـاه العـراق كـان حـوالي 
ملیـون  272إلـى  2006ملیـون دولار ثـم انخفـض فـي عـام  515إلـى   2005دولار ارتفع فـي عـام 

حصــة محافظـــات منطقــة الفــرات الأوســـط مــن هــذه الاســـتثمارات فهــي غیــر معروفـــة  إمــا .)19(دولار
  بسبب عدم وجود بیانات رسمیة بهذا الخصوص.   
  
  
  
  )4جدول(

  2006سكان ومساحة البلد لعام  إجماليسكان ومساحة محافظات منطقة الفرات الأوسط ونسبتها إلى 
  سكان إجمالينسبتھ إلى   السكان (ألف نسمة)  ساحةم إجمالينسبتھا إلى   2المساحة كم  المحافظة

  البلد  الأوسط تمنطقة الفرا  البلد  منطقة الفرات الأوسط
  3.8  20.7  1045.9  6.6  29.15  28824  النجف

  3.1  16.9  852.9  1.1  5.1  5034  كربلاء
  5.8  31.6  1597.3  1.2  5.18  5119  بابل

  3.5  19.1  963.5  1.9  8.25  8153  القادسیة
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  2.2  11.7  594.3  11.9  52.33  51740  نىالمث
  18.4  100  5053.9  22.7  100  98870  منطقة الفرات الأوسط

  المصدر: من عمل الباحثان بالاستناد إلى:
  .2006-2005وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائیة السنویة -

  ي المباشر:أولا:عوامل جذب الاستثمار الأجنب
لمحافظات منطقة الفرات الأوسـط العدیـد مـن المزایـا والعوامـل التـي تعمـل علـى جـذب الاسـتثمار  إن

الأجنبــي المباشــر إلیهــا، فــأول هــذه العوامــل هــو التحــولات السیاســیة التــي شــهدها العــراق والمتمثلــة 
محافظاتـــه لـــدیها بالمشــروع الـــدیمقراطي، فـــالعراق یمتلــك حكومـــة مركزیـــة منتخبــة مـــن قبـــل الشــعب و 

مجــالس بلدیــة منتخبــة بصــورة شــفافة وبالتــالي فــان هنالــك إلــى حــد مــا دیمقراطیــة تفتقرهــا معظــم دول 
 إنالمنطقــــة باســــتثناء إســــرائیل وفلســــطین ولبنــــان ممــــا تشــــكل عوامــــل جــــذب مهمــــة للاســــتثمار، إذ 

مارات الأجنبیــة كمــا للدیمقراطیــة والمشــاركة السیاســیة والتعددیــة الحزبیــة تــأثیر مهــم فــي حركــة الاســتث
 1995-1982) دولـة نامیـة للمـدة 52أثبتت ذلك العدید من الدراسات، ففي دراسة تضمنت عینة لـ(

البلـدان الأكثـر دیمقراطیـة تعـد أكثـر مـن غیرهـا مستضـیفةً للاسـتثمار  إنتوصلت إلـى نتیجـة مفادهـا 
 أنهــا إذا لحقــوق الحمایــة علــى عكــس البلــدان التــي تتمیــز بســیطرتها علــى المشــاریع العامــة وامتلاكهــ

تكون ضعیفة في تلقیها للاستثمار الأجنبي، فالدیمقراطیة تعزز من قدرة البلد على جذب الاسـتثمار 
الأجنبــي المباشــر، وبالتــالي فــان الدیمقراطیــة تعــزز المنــافع الاقتصــادیة الناجمــة عــن زیــادة التــدفقات 

وثـــاني هـــذه العوامـــل هـــو الاســـتقرار النســـبي الـــذي تتمتـــع بـــه هـــذه المحافظـــات فـــبحكم .)20(الرأســـمالیة
تركیبتهــا الدیمغرافیــة ونتیجــة تأییــدها للوضــع السیاســي الجدیــد وعــدم وجــود حاضــنات تســاعد القــوى 

تمیــزت باســتقرار امنــي نســبي یســاعدها علــى جــذب الاســتثمار الأجنبــي  إلیهــاالإرهابیــة علــى الولــوج 
ستطاعت هذه المحافظات من تحسـین الوضـع الأمنـي الحـالي أو علـى الأقـل المحافظـة لاسیما إذا ا

علیـــه. وثالـــث هـــذه العوامـــل هـــو وجـــود فـــرص اســـتثماریة كبیـــرة ومتعـــددة فـــي العدیـــد مـــن المجـــالات 
یـؤدي إلـى  إنلسكانها والارتفاع المستمر في الدخول الشخصیة مـن شـانه  ألمعاشيفتحسن الوضع 

على مختلـف أنـواع السـلع والخـدمات خصوصـا وان هنالـك طلـب مؤجـل (غیـر  زیادة الطلب المحلي
مشــبع) أمــا نتیجــة لضــعف القــدرة الشــرائیة بســبب سیاســة التهمــیش التــي كانــت تعــاني منهــا، فمــثلا 
كانــت التخصیصــات الاســتثماریة المخصصــة للبنیــة التحتیــة والخــدمات الأساســیة لهــذه المحافظــات 

ــــراوح مــــابی 1990-1981للمــــدة  ــــار مــــثلا 6.8-1.1ن (تت )% بینمــــا نجــــد محافظــــات أخــــرى كالانب
أو لمنــــع تــــداول تلــــك الســــلع و  .)21( )% مــــن هــــذه التخصیصــــات ولــــنفس المــــدة12.1اســــتأثرت بـــــ(

، فالسـكان لازالـوا بحاجـة إلــى العدیـد مـن السـلع والخـدمات ولاسـیما الســلع 9/4/2003الخـدمات قبـل 
لـك الطلـب عبـر إقامـة مشـاریعهم فـي هـذه المحافظـات، المعمرة، مما یشجع المستثمرین على تلبیة ذ

وكــذلك الأمــر فــي قطــاع البنــاء والتشــیید فأزمــة الســكن الحالیــة تمثــل مجــال مهــم للاســتثمار فــي بنــاء 
المجمعــات الســكنیة او إنتـــاج مــواد البنــاء، وكـــذلك افتقــار هــذه المحافظـــات إلــى الأمــاكن الترفیهیـــة، 



 192

یة الفاخرة ولاسیما محافظتي النجف وكربلاء اللتان تشـهدان إقبـال وافتقارها أیضا إلى الفنادق السیاح
الزائرین من مختلف بلدان العالم. ورابع هذه العوامل هو وجود الأراضـي الزراعیـة الخصـبة فـي هـذه 
المحافظات والصالحة لمختلـف أنـواع المحاصـیل الزراعیـة الصـیفیة والشـتویة مـع وجـود نهـر الفـرات 

تجذب الاستثمار الأجنبي إلیها  إنهنالك قناة أخرى ممكن  إن، مما یعني كمصدر أساسي لإروائها
عبـــر الاســـتثمار فـــي استصـــلاح الأراضـــي الزراعیــــة والاســـتفادة مـــن المیـــاه الجوفیـــة فـــي الأراضــــي 
ــالتنقیط  الصــحراویة واســتخدام التقنیــات الحدیثــة فــي الــري كالاعتمــاد علــى القنــوات المبطنــة والــري ب

مهجنة وغیرها لاسـیما وان هنالـك مشـاكل مـع الجانـب التركـي فیمـا یتعلـق بحصـة واستخدام البذور ال
  العراق وسوریا من هذا النهر.

  ثانیا:عوامل طرد الاستثمار الأجنبي المباشر:   
ــــدفق  ــــة الفــــرات الأوســــط قــــد تحــــد مــــن ت ــــي تتمیــــز بهــــا محافظــــات منطق ــــك بعــــض العوامــــل الت هنال

 corruptionهذه العوامل هي مسألة تفشـي ظـاهرة الفسـاد الاستثمارات الأجنبیة نحوها، ومن ابرز 
 إنالإداري، وعلى الرغم عن عدم وجـود بیانـات كافیـة حـول هـذه الظـاهرة بالمحافظـات المـذكورة إلا 

العـراق یعـاني بصـورة عامــة مـن ظـاهرة الفســاد الإداري، فطبقـا لمؤشـر الفســاد الـذي أصـدرته منظمــة 
والذي  2004في عام  )TIS Transparency International Secretariat)22الشفافیة الدولیة 

تتراوح قیمته مابین الصفر والعشرة حیث كلما اقترب المؤشـر مـن العشـرة كلمـا دل ذلـك علـى ارتفـاع 
درجــة الشــفافیة لتلــك الدولــة وخلوهــا مــن الفســاد، فقــد جــاء العــراق فــي مــؤخرة دول العــالم مــن حیــث 

علــى  ةالمائــدرجــة لیحتــل المرتبــة التاســعة والعشــرون بعــد  2.1تفشــي ظــاهرة الفســاد إذ بلــغ مؤشــره 
درجــة،  9.7مسـتوى العــالم، وقــد جــاءت فنلنــدا بمقدمــة دول العــالم بعــد ان بلغــت قیمــة المؤشــر لــدیها 

جاءتــا  إنفــي حــین كانــت كــل مــن هــاییتي وبــنغلادش أســوء دولتــین فــي العــالم فــي هــذه الناحیــة بعــد 
،ثـم تراجـع العـراق إلـى المرتبـة السـتون )23(درجـة 1.5ر لكـل منهمـا بالمركز الأخیر عنـدما بلـغ المؤشـ

درجـة وكمـا مبـین  1.9بلغـت قیمـة المؤشـر  إن) بعـد 2006بعد المائة في إصـدار المنظمـة الأخیـر(
بلغ المؤشر  إن)، وقد جاءت كل من فنلندا ونیوزلندا وأیسلندا بمقدمة دول العالم بعد 5في الجدول (

 1.8بلـغ المؤشـر لـدیها  إن، في حـین جـاءت هـاییتي بالمرتبـة الأخیـرة بعـد درجة 9.6في كل منهما 
.ان للفســاد الإداري تــأثیرات ســلبیة علــى التــدفقات الاســتثماریة فقــد أثبتــت ذلــك العدیــد مــن )24(درجــة

 75الدراسات التي أجریت في مختلف بلدان العالم ومن بینها دراسة اعتمدت على عینة تتكون مـن 
الفســـاد یعمـــل بشـــكل واضـــح علـــى تخفـــیض  إنإذ بینـــت هـــذه الدراســـة  2000-1989دولـــة وللمـــدة 

  )5جدول(                       .    )25(التدفقات الرأسمالیة الأجنبیة
  تطور مؤشرات الفساد الإداري في العراق طبقا لتقدیرات منظمة الشفافیة الدولیة

  الترتیب على مستوى العالم  قیمة المؤشر  السنة

2004  2.1  129  



 193

2006  1.9  160  

  المصدر:الجدول من عمل الباحثان بالاستناد إلى:
  .53،ص 2005،  13جورج مودى ستاورت ، تكلفة الفساد ، مجلة الإصلاح الاقتصادي ، العدد  -
 - http://www.transparency.org 

لمسـتثمر ومن العوامل التي قد تحـد مـن تـدفق الاسـتثمار الأجنبـي نحـو هـذه المحافظـات هـي جهـل ا
التغطیة الإعلامیـة تركـز علـى مـا  إنالأجنبي بالبیئة الاستثماریة وبفرص الاستثمار في المنطقة إذ 

 يفي العراق من أحداث سیاسیة وأمنیة دون التركیز على الجانب الاقتصادي، فهـول مـا یجـر  يیجر 
  حیاة.في العراق من قتل للأبریاء وتدمیر للبنیة التحتیة قد غطى على بقیة جوانب ال

وكــذلك فــان ضــعف البنیــة التحتیــة والخــدمات الأساســیة فــي هــذه المحافظــات قــد تشــكل عامــل مــن 
هــــذه المحافظـــات بحاجــــة إلـــى المزیــــد مــــن  إنعوامـــل ضــــعف تـــدفق الاســــتثمار الأجنبـــي إلیهــــا، إذ 

نشاء المطارات الدولیة التي تحتـوي علـى مـدارج  ٕ الاستثمارات في المرافق العامة كالطرق والجسور وا
لهبوط طائرات النقل العملاقة. وكذلك ضعف مصادر الطاقة في هذه المحافظات حالهـا حـال بـاقي 
محافظات البلد حیث عدم الاستقرار في التیار الكهربائي والنقص الحاصل في المحروقات مـن مـدة 

  تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لها.  إنلأخرى كلها عوامل من شانها 
  : الفرات الأوسط حافظاتعلى م ستثمار الأجنبي المباشرالا آثارثالثا:

للاستثمار الأجنبي المباشر آثار عدیدة على عموم محافظات البلد ومن بینها محافظـات الفـرات  إن
ذكره فانـه یمكـن إیجـاز أهـم الآثـار المتوقعـة للاسـتثمار علـى منطقـة  مالأوسط. وتأسیسا على ما تقد

  الفرات الأوسط بالاتي:
ر الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر علـــى حصـــیلة الضـــرائب: تشـــكل الضـــرائب نســـبة مهمـــة مـــن آثـــا-1

الإیــرادات الحكومیــة فــي جمیــع الــدول المتقدمــة، ففــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة علــى ســبیل المثــال 
% مــن النــاتج المحلــي 16.8ملیــار دولار مشــكلة  2053هــي  2005كانــت حصــیلة الضــرائب لعــام 

ملیـار دولار  Individual income taxes 894مـن ضـریبة الـدخل الشخصـي  الإجمـالي متأتیـة
ملیــار دولار واســتقطاعات  Corporation income taxes 227وضــرائب مــداخیل الشــركات 

ملیار دولار فیعود إلى الضرائب على  158ملیار دولار أما الباقي والبالغ  774التامین الاجتماعي 
بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من الضـرائب وكمـا مبـین  ةالكمر كیم الهبة والعقارات وحصیلة الرسو 

  .)26()6في الجدول (
 إن إلاأمـا بالنسـبة للـدول النامیـة فـان حصـیلة الضـرائب تقـل كثیـرا عـن مثیلتهـا فـي البلـدان المتقدمـة 

اد هــذه النســبة آخــذة فــي الارتفــاع التــدریجي نتیجــة سیاســات الانفتــاح والتحــرر والاتجــاه نحــو اقتصــ
میــل هــذه البلــدان نحــو العولمــة ولاســیما بعــد انهیــار الاتحــاد الســوفیتي الســابق  تنــاميالســوق بعــد أن 

والتحول الذي جرى في بلدان أوربا الشرقیة في العقد الأخیر من القرن الماضي. فعلى سبیل المثال 

http://www.transparency.org
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قــد  2002-1980فــان حصــیلة الضــرائب فــي بلــدان أمریكــا اللاتینیــة والبحــر الكــاریبي خــلال المــدة 
% متأتیــة معظمهــا مــن الضــرائب المفروضــة علــى الســلع والخــدمات، وان متوســط 1ازدادت بحــدود 

.                                        )27(% من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة نفسها14.2عائد الضرائب كان بحدود 
  2005ة لعام )مصادر الإیرادات الضریبیة للولایات المتحد6جدول (

  نسبتھ إلى الناتج المحلي الإجمالي  نسبتھ إلى مجموع الإیراد الضریبي%  الإیراد (ملیار دولار)  الضــریبـة

  7.3  43.5  894  ضریبة الدخل الشخصي

  1.9  11.0  227  ضریبة دخول الشركات
  6.3  37.7  774  استقطاعات التامین الاجتماعي

  0.2  1.2  24  ضرائب الھبة والعقارات
  0.2  1.2  25  رسوم الكمركیةال

  0.9  5.4  109  بقیة أنواع الضرائب
  16.8  100.0  2053  المجموع

  المصدر: من عمل الباحثان بالاعتماد على:
- Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2006. USA , 2006. 

لا تشكل إلا نسبة بسـیطة مـن الإیـرادات الحكومیـة نتیجـة اعتمـاد وفي العراق فان حصیلة الضرائب 
الحكومة على الـنفط كمصـدر أساسـي للإیـرادات العامـة للدولـة وتعـدد طـرق التهـرب الضـریبي وكثـرة 
السماحات الضریبیة وغیرها. وعلى الرغم مـن الارتفـاع التـدریجي لحصـیلة الضـرائب المباشـرة وغیـر 

الحكــومي الاســـتهلاكي، فقــد كانـــت الضـــرائب  الإنفـــاقكثیــرا فـــي تمویــل  لــم تســـاهم أنهـــا إلاالمباشــرة 
% 23.6ملیـون دینـار بالأسـعار الجاریـة مسـاهمة بتمویـل  655.4هي  1980المستحصلة في عام 

الحكـومي الاســتهلاكي وذلـك حسـب بیانــات الجهـاز المركــزي للإحصـاء، وعلــى  الإنفــاقمـن إجمـالي 
 للإنفــــاقنســــبة تمویلهــــا  إنملیــــون دینــــار إلا  1329.2 إلــــى 1990الــــرغم مــــن ارتفاعهــــا فــــي عــــام 

%، وعلى الرغم مـن العقوبـات الاقتصـادیة التـي فرضـت 21.5الحكومي الاستهلاكي انخفضت إلى 
ذلـك لـم یعمـل  إنإلا  1990على العراق بعد غزوه الكویت وتوقف صادرات النفط في آب من عـام 

الحكــومي الاســتهلاكي بــل حــدث  الإنفــاقطیــة علــى رفــع نســبة مســاهمة الإیــرادات الضــریبیة فــي تغ
) نتیجــة  8% وكمـا مبــین فـي الجـدول ( 9.3إلـى  1994العكـس إذ انخفضـت هــذه النسـبة فـي عــام 

اعتمــاد الحكومــة علــى الإصــدار النقــدي الجدیــد كمصــدر أساســي فــي تمویــل نفقاتهــا ممــا أدى إلــى 
 1995فــي عــام  M1الضــیق زیــادة عــرض النقــد بشــكل كبیــر اذ وصــل المعــروض النقــدي بــالمعنى 

) ملیـــون دینـــار حســـب البیانـــات الرســـمیة للدولـــة ، إلا إن هنـــاك بالمقابـــل أراء غیـــر 540000إلـــى (
  دینار!! ن) تریلیو 5بحوالي ( 1996رسمیة قدرت الكتلة النقدیة في البلد عام 

دولار الأمریكـي وقد أدت تلك الكتلة الهائلة إلى تدهور سعر الصرف التوازني للدینار العراقي إزاء الـ
  .)28(وارتفاع معدلات التضخم بشكل فلكي لم یسبق له مثیل

أما في السنوات الأخیرة وعلى ضوء الصلاحیات التي أعطاها الدستور الجدید لمجالس المحافظات 
فانــه أصــبح بإمكــان هــذه المجــالس الاســتفادة مــن الاســتثمارات الأجنبیــة فــي محافظاتهــا مــن خــلال 
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ناسب نسبتها مع نـوع ذلـك الاسـتثمار وبـذلك یصـبح لـدیها مصـدر مـالي مهـم فرض ضریبة معینة تت
  ممكن الاستفادة منه في تطویر البنیة التحتیة للمحافظة.

)الأهمیة النسبیة للضرائب المباشرة وغیر المباشرة في تمویل الإنفاق الاستهلاكي الحكومي للمدة 7جدول (
  (ملیون دینار)                                               وبالأسعار الجاریة                1980-1994

  السنة
الضرائب 

  )1المباشرة(

الضرائب غیر 

  )2المباشرة(

الإنفاق الاستھلاكي 
  )3الحكومي(

  الأھمیة النسبیة التمویلیة

1÷3  2÷3  )1+2÷(3  
1980  77.2  479.2  2451.2  3.1  19.5  23.6  
1981  94.3  504.7  2446.2  3.8  20.6  24.4  
1982  116.9  725.3  4468.2  2.6  16.2  18.8  
1983  160.5  886.4  5475.3  2.9  16.1  19  
1984  181.1  577.4  4989.1  3.6  11.5  15.1  
1985  210.8  720.3  4431.8  4.7  16.2  20.9  
1986  190.8  622.4  5252.8  3.6  12.6  16.2  
1987  190.8  609.6  5673.8  3.3  10.7  14  
1988  151.4  650.9  6260  2.4  10.3  12.7  
1989  289.7  1035  5990.1  4.8  17.2  22  
1990  304.4  1024.8  6142  4.9  16.6  21.5  
1991  202.5  485.6  7033.3  2.8  6.9  9.7  
1992  373.3  397.6  8898  4.1  4.4  8.5  
1993  1047  500.2  15576.3  6.7  3.2  10.9  
1994  3163.8  1591.9  50395.5  6.2  3.1  9.3  

، رســالة  1994-1980لافــي الســعدون ، تحلیــل الفجــوة التضــخمیة فــي الاقتصــاد العراقــي للفتــرة  المصــدر: عــاطف
  .   46، ص 1999ماجستیر ، كلیة الإدارة والاقتصاد ، جامعة الكوفة ، 

تعــــول البلــــدان النامیــــة علــــى  اثــــر الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر علــــى تخفــــیض معــــدلات الفقــــر:-2
 إن،إذ .)29(فـي تخفـیض معـدلات الفقـر التـي تعـاني منهـا شـعوبها FDIالاستثمار الأجنبـي المباشـر 

وفـي مجـال  Core healthوالاسـتثمار فـي الصـحة  Social investmentالاسـتثمار الاجتمـاعي 
كلهــا عوامــل مــن  environmental and infrastructure programsالبنیــة التحتیــة والبیئــة 

 إن. فعلى سبیل المثال نجد فـي مصـر )30(قیة للاستثمارشانها تخفیض معدل الفقر في البلدان المتل
إلـى  2005% من إجمالي السكان انخفضت في عـام 35تشكل  1990نسبة الفقراء كانت في عام 

20.2.%  
السـكان لـم تجـد اتفاقـا مـن قبـل الدراسـات التـي  إجمـاليوفي العراق فان مسالة تقدیر نسبة الفقر مـن 

ت قدرت نسبة السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر خـلال المـدة ، فإحدى هذه الدراساإلیهاتطرقت 
ـــك دراســـات أخـــرى قـــدرت هـــذه النســـبة فـــي عـــام 45بحـــدود  1992-2000  2005% ، بینمـــا هنال

). وتعــد محافظــات الفــرات الأوســط فــي 9)% مــن إجمــالي الســكان وكمــا مبــین فــي الجــدول (20.2(
للفقــر حیــث عملــت السیاســات الســابقة علــى مقدمــة محافظــات العــراق مــن حیــث المعــدلات المرتفعــة 

تهمیش هـذه المحافظـات وتعرضـها إلـى نسـب مرتفعـة مـن الحرمـان. لـذا فانـه یعـول علـى الاسـتثمار 
یلعــب دورا مهمــا فــي تخفــیض هــذه المعــادلات كمــا حصــل للعدیــد مــن البلــدان  إنالأجنبــي المباشــر 

  النامیة.



 196

لـو القینـا نظـرة علـى واقـع  رات التنمیة البشـریة:اثر الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسین مؤش -3
% مــن الســكان یحصــلون علــى میــاه 54 إن 2004التنمیــة البشــریة فــي العــراق نلاحــظ انــه فــي عــام 

% ، بینمـا سـكان الریـف كانـت نسـبة 66شرب صالحة أغلبیتهم من سكان الحضر إذ حصلوا علـى 
السـكان الـذین لـدیهم صـرف صـحي % . أمـا 33من یحصل منهم على المیاه الصالحة للشرب هي 

% بینما الذین یحصلون على الصرف الصحي 47% ، نسبة الحضر25مناسب للعام المذكور هم 
وذلــك  1990% فقــط. وهــذه المعــدلات تعــد متــدهورة إذا مــا قیســت فــي عــام 3مــن ســكان الریــف هــم 

    .)31()7الجدول ( نتیجة تعرض العراق إلى العقوبات الاقتصادیة جراء غزوه الكویت وكما مبین في
  2004و  1990)السكان الذین یحصلون على میاه صالحة للشرب وعلى صرف صحي ملائم في عامي 8جدول(

  
   1990%    2004%  

  إجمالي السكان  الریف  الحضر  إجمالي السكان  الریف  الحضر
الس  كان ال  ذین یحص  لون عل  ى می  اه ش  رب 

  54  33  66  78  44  92  صالحة

عل    ى ص    رف  الس    كان ال    ذین یحص    لون
  25  3  47  70  37  85  صحي ملائم

  المصدر: الجدول من عمل الباحثان بالاعتماد على:  
  سلام إبراهیم عكبة ، عراق التنمیة البشریة المستدامة ، القسم الرابع ، دراسة منشورة في الموقع الالكتروني: -

 -http://www.iraqoftomorrow.org/civil_studies.html 
بمثیلاتهـا  تإلى بقیة مؤشرات التنمیة البشریة في العراق فهي تعد متدهورة إذا مـا قیسـ أما إذا انتقلنا

) ســنة، بینمــا 60.7( 2000فــي البلــدان العربیــة والنامیــة. فــالعمر المتوقــع عنــد الــولادة كــان فــي عــام 
وتي عربیـا باسـتثناء بلـدان الصـومال وجیبـ سوأالأ) سنة للعام نفسه، وهو یعد 70.9كان في الأردن (

 125كــان  2002ســنوات لعــام  5وموریتانیــا وجــزر القمــر. أمــا معــدل الوفیــات للأطفــال تحــت ســن 
 إن.)32(لكــل ألــف مولــود حــي 102لكــل ألــف طفــل ، بینمــا معــدل وفیــات الرضــع للعــام المــذكور هــو 

الاســتثمار الأجنبــي المباشــر یلعــب دورا مهمــا فــي تحســین مؤشــرات التنمیــة البشــریة ســواء كــان ذلــك 
نســبة للبلــدان الغنیــة أو البلــدان الفقیــرة فالبلــدان المتلقیــة للاســتثمارات شــهدت تحســنا واضــحا فــي بال

مؤشرات التنمیة لدیها. فلو أخـذنا مصـر علـى سـبیل الملاحـظ نلاحـظ ان قیمـة دلیـل التنمیـة البشـریة 
)، أمـــا بالنســـبة للعمـــر 0.654إلـــى ( 2000) ارتفـــع فـــي عـــام 0.579( 1990لـــدیها كـــان فـــي عـــام 

) ســنة للــذكور والإنــاث علــى التــوالي 71.0،  66.7هــو ( 2001المتوقــع عنــد الــولادة كــان فــي عــام 
) سنة للجنسین المذكورین، أما معدل وفیات الرضع لكـل 73.5،  68.8إلى ( 2004ارتفع في عام 

) وكمـــا مبـــین فـــي 22.4إلـــى ( 2004) انخفـــض فـــي عـــام 26.4( 200ألـــف مولـــود كـــان فـــي عـــام 
  الجدول.   

تلعـــب التـــدفقات الرأســـمالیة ولاســـیما  ثـــر الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر علـــى الاســـتثمار المحلـــي:ا-4
دورا مهما فـي التـأثیر  foreign direct  investment (FDI)تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

، إذ host countriesللبلــدان المتلقیــة لهــا  domestic investmentعلــى الاســتثمار المحلــي 
علیهــا فــي ردم الفجــوة مــا بــین المــدخرات المحلیــة والاســتثمار بــدلا مــن الاســتدانة، فقــد أثبتــت یعــول 

http://www.iraqoftomorrow.org/civil_studies.html
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بــــان تـــدفق دولار واحـــد مــــن التـــدفقات الرأســـمالیة كالســــندات  وكمــــا ذكرنـــا ســـابقا الدراســـات القیاســـیة
 والقـــروض بالإضـــافة إلـــى الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر فانـــه یترتـــب علیـــه زیـــادة الاســـتثمار المحلـــي

. وعلیــه فــان الاســتثمار الأجنبــي یعــد بــدیلا عــن الاســتدانة مــن المؤسســات الدولیــة )33() ســنت50بـــ(
التــي تضــع شــروطا صــعبة مقابــل  والبنــك الــدولي ومؤسســاته المختلفــة IMFكصــندوق النقــد الــدولي 

رســالهم للخبــرا ٕ ء القــروض والمســاعدات التــي تعطیهــا، تتمثــل بالتــدخل فــي القــرار الاقتصــادي للبلــد وا
لمتابعـة آلیــة تنفیـذ شــروط هـذه المؤسســات. فضـلا عــن ذلـك فــان الاسـتثمار الأجنبــي المباشـر یعمــل 
علــى تطــویر الصــناعة المحلیــة نتیجــة منافســته الشــدیدة معهــا فــي تســویق المنتجــات الصــناعیة إلــى 

  الأسواق المحلیة والأجنبیة.
  )2006- 2000)بعض مؤشرات التنمیة البشریة لمصر للمدة ( 9جدول( 

معدل الوفیات لكل   السنة
  ألف نسمة

معدل وفیات 
الرضع لكل ألف 

  مولود

إجمالي الفقراء كنسبة   العمر المتوقع عند الولادة

  من حجم السكان%

قیمة دلیل التنمیة 
  الإناث  الذكور  البشریة

1990  -  -  -  -  35.0  0.579  
2000  -  26.4  66.7  71.0  20.1  0.654  
2001  6.2  25.5  67.1  71.5  -  -  
2002  6.4  24.5  67.5  71.9  -  -  
2003  6.5  23.7  67.9  72.3  -  0.659  
2004  6.37  22.4  68.4  72.8  -  0.702  
2005  6.38  20.5  68.8  73.5  20.2  -  
2006  -  -  69.2  73.6  -  -  

  ) الأرقام غیر متوفرة-(
  المصدر: الجدول من عمل الباحثان بالاعتماد على:

  ، صفحات متفرقة . 2006، ابریل  7لقرار ، نشرة البیانات القومیة ، السنة الثانیة ، العدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ ا -
  . 5، ص 2004(حالة مصر) ، القاهرة ،  2003برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، معهد التخطیط القومي ، تقریر التنمیة البشریة لعام  - 
  ، صفحات متفرقة. 2005، مطبعة كركي ، بیروت ،  2005الأمم المتحدة ، تقریر التنمیة البشریة لعام -
  . 290، ص 2006، القاهرة ،  2006الأمم المتحدة ، تقریر التنمیة البشریة لعام  -
  
ان للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر دور  اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التطور التكنولوجي: -5

والحصــول علــى التكنولوجیــا الحدیثــة  stock of knowledgeكبیــر فــي زیــادة أصــول المعرفــة 
 skillsویعمــل علــى رفــع المهــارات  engine of technological developmentوالمتطــورة 

فضــلا عــن اســتخدام الأســالیب الحدیثــة فــي  innovative capacityوزیــادة القابلیــة علــى الابتكــار
وتــوطین  إقامــةض تشــجیع مــن قیــام بعــض الــدول بإعطــاء مســاعدات مالیــة لغــر  ةالإدارة، فــلا غرابــ

أنــواع معینــة مــن الصــناعات ذات الطبیعــة التكنولوجیــة المعقــدة والحدیثــة علــى اشــتراط تحدیــد مــدة 
. وبالتالي فان محافظات الفـرات الأوسـط أسـوة ببـاقي محافظـات البلـد )34(زمنیة معینة لدرجة الحداثة

إنتاجیـــة تعـــد قدیمـــة نســـبیا إذا  بحاجـــة إلـــى تحـــدیث المنشـــاة القائمـــة لـــدیها كونهـــا تعتمـــد علـــى فنـــون
ماقورنت بالبلدان المجاورة جـراء انقطـاع العـراق عـن التواصـل الصـناعي مـع العـالم الخـارجي بسـبب 

  . 1990العقوبات الاقتصادیة التي فرضت علیه بعد احتلال الكویت في آب من عام 
  والتوصیات: جالنتائ
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  الدراسة بالنقاط التالیة:یمكن إیجاز أهم النتائج والتوصیات التي توصلت لها 
اســــتحواذ البلــــدان المتقدمــــة علــــى معظــــم تــــدفقات الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر كبلــــدان متلقیــــة  -1

  حصة البلدان النامیة ولاسیما العربیة منها تعد متدنیة. إنواحد، في حین  إنومصدرة في 
حیــــث انخفضــــت  2001تـــأثر تــــدفقات الاســــتثمار الأجنبـــي المباشــــر بأحــــداث أیلــــول مـــن عــــام  -2

  التدفقات الاستثماریة كثیرا بعد تلك الأحداث.
ـــىالاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر علـــى یعمـــل   -3  رفـــع حصـــیلة الدولـــة مـــن الضـــرائب بالإضـــافة إل

  .مساهمته في الوصول إلى الأسواق العالمیة وتعزیزه من المنافسة في الأسواق المحلیة
الكفاءة وزیادة الإنتاجیة لعوامل الإنتاج، فضلا عن  رفع الاستثمار الأجنبي المباشر علىیعمل  -4

  .دوره في زیادة أصول المعرفة والحصول على التكنولوجیا الحدیثة والمتطورة
ردم الفجـــــوة مــــا بـــــین المــــدخرات المحلیـــــة یلعــــب الاســــتثمار الأجنبـــــي المباشــــر دورا مهمـــــا فــــي  -5

  بدلا من الاستدانة من الخارج. والاستثمار
ر الأجنبـــي المباشـــر قـــد یظهـــر تحســـناً فـــي حركـــة رأس المـــال (ضـــمن بنـــود میـــزان ان الاســـتثما -6

  المدفوعات) وفي نفس الوقت یظهر تراجعاً في الحساب الجاري.
 فإنهــاقــد تتوجــه الاســتثمارات الأجنبیــة نحــو الأنشــطة التــي لا تســاهم فــي زیــادة الصــادرات لــذلك  -7

  تزیدها. إنستكون عبئاً على الموارد الأجنبیة النادرة دون 
نتیجة المنافسـة غیـر المتكافئـة بـین المشـروعات المحلیـة والأجنبیـة، فـان الاسـتثمار الأجنبـي قـد  -8

مـا اعتمـد علـى الفـن الإنتـاجي  إذزیـادة معـدلات البطالـة  إلـىیقضي على الصناعة المحلیـة ویـؤدي 
  المال. رأسكثیف 

افظـات العــراق ومـن بینهــا محافظــات بینـت الدراســة تـدني مؤشــرات التنمیـة البشــریة فـي عمــوم مح-9
  الفرات الأوسط.
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